
هـــل توجـــد معارضـــة حقيقيـــة للســـيسي
داخل الجيش؟

, أغسطس  | كتبه أسامة الصياد

بيان جديد بُث في مقطع فيديو يتحدث عن تبني مجموعة تُطلق على نفسها اسم “كتائب التحرير”
لعملية تفجير موكب النائب العام “هشام بركات” والتي أسموها “اللهيب القادم” التي لقي النائب
العام مصرعه على إثرها بتاريخ  من يونيو الماضي، البيان يدّعي انتماء تلك المجموعة إلى القوات
المسـلحة المصريـة، كمـا يتحـدث البيـان عـن غضـب مـن المواجهـة الـتي تمـت بين الجيـش وبعـض فئـات
يــر الــدفاع في الشعــب عقــب الانقلاب العســكري الــذي قــاده عبــدالفتاح الســيسي الرئيــس الحــالي ووز

. الثالث من يوليو عام

الفيـديو يؤكـد أن تلـك المجموعـة لا تنتمـي لأي فصـيل أو تيـار بحسـب مـا ورد في البيـان، كمـا أدعـى أن
أعضائهـا منتـشرون داخـل عـدة مواقـع قياديـة في الجيـش، وأن خيـاراتهم مفتوحـة وقـد كـانت حادثـة

النائب العام رسالة تحذيرية إلى السيسي كما ورد في البيان.

كد من صحة هذا الفيديو ومن يقف خلفه بالتحديد، لكن نشره في هذا التوقيت على  لم يتسنى التأ
مواقــع التواصــل الاجتمــاعي تزامــن مــع خــبر عــن صــدور أحكــام عســكرية في مصر بالســجن لفــترات
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متفاوتـة علـى  ضابطًـا بـالجيش برتـب مختلفـة بالإضافـة إلى قيـاديين بجماعـة الإخـوان المسـلمين
بعد إدانتهم بتهم شملت التخطيط لانقلاب عسكري بحسب ما أورد موقع بي بي سي العربية، لتفتح
كثر من هذه الأخبار الملف المغلق وهو ملف المعارضين لتوجهات السيسي داخل الجيش عقب مرور أ

عامين على انقلابه.

كيدات قوية، لكن ما نشره موقع بي بي سي هذا الخبر الأخير تناوله بعض النشطاء منذ فترة دون تأ
كد روايتهم بخصوص إدانة  عسكري بين متقاعد وفي الخدمة العربية نقلاً عن مصادر عسكرية أ
الحاليــة بتهــم إفشــاء أسرار عســكرية والانضمــام لجماعــة الإخــوان والتخطيــط لانقلاب علــى الســلطة

الحالية.

 آخـر ينقـل موقـع “البوابـة نيـوز” المصري الـذي يملكـه صـحفي معـروف بقربـه مـن الجهـات
ٍ

مـن جـانب
الأمنية والسيادية في مصر نفيًا لهذا الخبر نقلاً عن مصدر عسكري هو الآخر يؤكد عدم صحة ما نشره
موقــع “بي بي سي” العربيــة، حــول الحكــم علــى  ضابطًــا بــالجيش، وفيمــا يبــدو أن نــشر مثــل هــذا
كيـدات تُركـز علـى نفـي وجـود أي النفـي ربمـا يسـتهدف توصـيل رسائـل وحـدة الجيـش وغيرهـا مـن تأ

معارضة للسيسي داخل الجيش.

هكــذا الأنبــاء تــأتي متضاربــة في مصر بســبب عــدم وجــود شفافيــة كافيــة في الجهــاز الإعلامــي للجيــش
ــة” الــتي دأبــت في الفــترة الأخــيرة في حصــار واحتكــار أي معلومــات متعلقــة المصري “الشــؤون المعنوي
يـم مـن يُخـالف روايـة هـذا الجهـاز العسـكري، بـالجيش بـل وذهـب تشريـع جديـد أقـره السـيسي بتجر
ولكـن هـذا الأمـر لـن يسـتطيع وأد تسـاؤلات عـن طبيعـة التحركـات المناوئـة للسـيسي داخـل الجيـش
وكيفيــة تعامــل النظــام معهــا منــذ الانقلاب العســكري وحــتى الآن، كــبرت أو صــغرت تلــك التحركــات،
بغض النظر عن أثرها وبغض النظر أيضًا عن حقيقة تلك البيانات التي تزعم الانشقاق عن الجيش

معارضةً للسيسي.

يخية عن المعارضة داخل الجيش المصري خلفية تار

يخيًــا الجيــش المصري كــان لــه دور محــوري في حســم أمــور متعلقــة بــالصراع علــى الســلطة أو علــى تار
الأقــل في تحريكهــا، فكــانت أبــرز تحركــات الجيــش في هــذا المضمــار في تــاريخ مصر الحــديث هــي حركــة
الضباط الأحرار التي كانت نواتها الأولى مجموعة مؤدلجة من جماعة الإخوان المسلمين تحت قيادة
الصاغ محمود لبيب في الفترة من عام  إلى عام ، حتى انتقلت قيادة هذه المجموعة إلى
جمـال عبـدالناصر بعـدما اسـتدعاه محمـود لـبيب ومعـه عبـدالمنعم عبـدالرؤوف في العـام  وهـو
على فراش الموت وبعد أن تخلف عبد المنعم عبد الرؤوف عن الحضور، ذهب جمال عبد الناصر وكان
أحد الأفراد المبايعين للإخوان في النظام الخاص أعطاه لبيب أسماء الضباط  المنتمين لهذه النواة في

كافة أسلحة الجيش ما ساعد عبدالناصر في قيادة تنظيم الضباط الأحرار بعد ذلك.

الشاهـد مـن هـذه الروايـة أن الجيـش حينهـا كـان بـه ضبـاط وأفـراد مـن تيـارات سياسـية مختلفـة في
ية كخالد مقدمتها التيارات الإسلامية على رأسها حركة الإخوان المسلمين وكذلك ذوي الميول اليسار
محــي الــدين عضــو مجلــس قيــادة الثــورة فيمــا بعــد وغــيره الكثيريــن داخــل الجيــش، ورغــم إحكــام



عبدالناصر قبضته على السلطة بعدما نحى كافة منافسيه جانبًا إما سجنًا أو نفيًا أو قتلاً وسيطرته
علـى الجيـش لم تختفـي حركـات المعارضـة المكتومـة داخـل الجيـش لحكـم عبـدالناصر، بـل كـانت هنـاك
محاولات عدة فشلت في الانقلاب عليه كانت أبرزها ما عُرفت بمحاولة انقلاب المشير عامر ومجموعة

من قيادات الجيش منهم جلال هريدى قائد القوات الخاصة.

وفي عهد السادات لم يخل من تذمر داخل الجيش قبيل خوض الحرب أو بعدها ولعل أبرزه الانقلاب
المحبــط الــذي أعــده الفريــق محمد فــوزي عقــب تــولي الســادات المســؤولية، لكــن الغضــب مــن الســادات
داخل الجيش لم يختفي للأبد حيث أنُهيت مدة رئاسته وحياته بطلقات من مدفع رشاش حسين
عباس الذي كان يعمل قناص بالقوات المسلحة وبمشاركة الضابط خالد الإسلامبولي العامل باللواء
 مدفعيــة، وعبــود الــزمر ضابــط المخــابرات الحربيــة، وعطــا طايــل ضابــط الاحتيــاط، وعبدالحميــد

عبدالسلام الضابط في الدفاع الجوي.

منــذ تلــك اللحظــة واتخــذت المخــابرات الحربيــة مهمــة تــأمين الجيــش مــن تســلل العنــاصر المعارضــة
للنظام بداخله من الحركات السياسية لا سيما من الإسلاميين، ولكن مع مرور الوقت نجحت بعض
العناصر الإسلامية إبان نظام مبارك في اجتياز فخاخ المخابرات الحربية ومرت إلى داخل الجيش، ويرى
بعــض المحللين أن نظــام مبــارك كــان يُعلــم ذلــك جيــدًا واكتفــى بإبعــادهم عــن المناصــب القياديــة
ية فقد تم الحساسة داخل الجيش، ونظرًا لكون الترقيات العليا لا تمر إلا من خلال رئاسة الجمهور

تحجيمهم عند الرُتب المتوسطة في الجيش ومن ثم مصير التقاعد.

هل توجد معارضة للسيسي داخل الجيش؟

بعيدًا عن فاعلية تلك المعارضة المفترضة للسيسي داخل الجيش، فإن المؤسسة العسكرية المصرية لم
يــا تقتصر في عضويتهــا علــى طائفــة أو جهــة كــالجيوش الطائفيــة الأخــرى –النظــام العلــوي في سور
نموذجًا- ما أعطها تنوع نسبي في القيادات الوسيطة في الجيش، وتنوع هائل على مستوى الجنود

بسبب التجنيد الإجباري.

وعقــب قــرار الســيسي الانقلاب علــى الرئيــس الســابق محمد مــرسي ومــا تلاه مــن تــدخلات للجيــش في
الواقــع الســياسي اليــومي في مصر بعكــس العهــد المبــاركي الــذي احتفــظ للجيــش بــدور الظــل، حــدث
كيــد خلاف –ولــو اعتــبر طفيفًــا- علــى هــذه الإجــراءات بين الرفــض والتأييــد وازدادت حــدة هــذه بالتأ
الخلافــات بعــد ارتفــاع وتــيرة العنــف ضــد التيــارات السياســية الإسلاميــة خاصــةً بعــد فــض اعتصــامي

رابعة والنهضة المؤيدين لشرعية الرئيس السابق محمد مرسي.

لكــن لا يمكــن اعتبــار هــذه الخلافــات انشقاقــات في الجيــش تــؤثر علــى طبيعــة القــرار المتخــذ في رأس
المؤســسة، لكــن في نفــس الــوقت لا يمكــن تجاهلهــا بعــد اعــتراف الســيسي بنفســه بتعرضــه لمحــاولتي
كثر حولهما ودون أن يُعلم مصدر هذه المحاولات هل اغتيال منذ انقلابه دون أن يعطي تفاصيل أ

كانت من الجيش أم من خارجه.

كمــا تنــاثر الحــديث حــول نشــاط للمخــابرات الحربيــة بعــد انقلاب الثــالث مــن يوليــو في متابعــة  كافــة



الضابــط وضبــاط الصــف والجنــود ســواء في الجيــش أوالشرطــة المعروفــة ميــولهم نحــو الاتجاهــات
الإسلاميـة أو الرافضـة لعمليـات قتـل المتظـاهرين في فـض اعتصـامي رابعـة العدويـة والنهضـة أو مـن

كان لهم تلميح قبل ذلك بتأييد الرئيس السابق محمد مرسى.

وبالتواصـل المبـاشر مـع أهـالي بعـض الجنـود الموجـودين في سـجن العـازولي العسـكري المقبـوض عليهـم
كـدوا وجـود حـالات كثـيرة داخـل السـجون بعـد انقلاب الثـالث مـن يوليـو بسـبب انتمـائهم السـياسي أ
العســـكرية لضبـــاط وضبـــاط صـــف وجنـــود محبـــوسين علـــى ذمـــة اتهامـــات بانتمـــائهم للجماعـــات

الإسلامية أو بسبب رفضهم لتحركات الجيش في الثالث من يوليو.

وبهذا قد انتهج نظام السيسي في الجيش منذ أول يوم سياسة السجن أو التسريح لغالبية الأفراد
المعروف عنهم داخل المؤسسة العسكرية بانتمائهم أو تعاطفهم مع تيارات الإسلام السياسي أو من
ثبتت عليهم لاحقًا هذه التهمة بعد تحريات الأمن الحربي، وقد تدوالت أنباء عن التصفية الجسدية

كد من صحتها. لم يتسن التأ

كيف يقود المنشقون عن الجيش الهجمات الإرهابية في مصر؟

لا يستطيع أحد أن ينكر إمكانية حدوث إنشقاقات فردية في الجيش المصري جراء ممارسات الجيش
الأخيرة أو لأسباب أخرى، فقد كشفت العملية التي قادها الضابط البحري المنشق أحمد عامر النقاب
كثر التنظيمات الجهادية تطرفًا في الوقت الحالي وهو تنظيم عن وجود اختراق في الجيش من قبل أ

الدولة الإسلامية “داعش” وفرعه في مصر “ولاية سيناء”.

فقد نجح الضابط بمساعدة مجموعة من البحرية المصرية في اختطاف أحد اللنشات البحرية وقتل
طاقمه وهو الأمر الذي استدعى تدخلاً سريعًا من سلاح الجو الذي قصف اللنش وقتل جميع من

عليه، ليُغلق هذا الملف كما أراد الجيش له دون أن يتم مناقشة ملف الاختراقات داخل الجيش.

وقـد تـم تـدوال روايـات مـن قبـل نشطـاء تتحـدث في نفـس الاتجـاه عـن تـورط عنـاصر مـن الجيـش في
تخطيــط وتنفيــذ بعــض الحــوادث ضــد الجيــش والشرطــة، وفي المقابــل تتعامــل المؤســسة العســكرية

المصرية مع هذا الأمر بتكتم وحساسية شديدة.

فلم يكن حادث النقيب بحري أحمد عامر هو الأول أو الأخير من نوعه في مسلسل انشقاقات بعض
ير الداخلية السابق أفراد الجيش وتحولهم إلى المواجهة مع النظام وذلك بدءًا من محاولة اغتيال وز
يـن فقـط، والـتي اتهـم فيهـا الضابـط المنشـق محمد إبراهيـم عقـب فـض اعتصـامي رابعـة والنهضـة بشهر

وليد بدر.

ومـا يؤكـد أن هنـاك ثمـة اختراقـات وانشقاقـات داخـل الجيـش هـي حالـة الضابـط هشـام عشمـاوي
الذي انشق عن تنظيم “ولاية سيناء” وأعلن عن تأسيسه لتنظيم “المرابطين” الموالي للقاعدة، وهو
ضابط صاعقة سابق متهم بالضلوع في التخطيط والتنفيذ لأكبر العمليات النوعية التي نفذت ضد
يــن منشقين عــن الجيــش، أبرزهــا محاولــة قــوات الجيــش والشرطــة في مصر بمساعــدة ضبــاط آخر
ير الداخلية السابق محمد إبراهيم بالتعاون مع الضابط وليد بدر، ومذبحة كمين الفرافرة، في اغتيال وز



شهر يوليو ، واستهداف الكتيبة  في شهر فبراير من هذا العام.

ومـؤخرًا أعلـن الجيـش عـن اشتباكـات مـع عنـاصر يُرجـح أنهـا تابعـة لتنظيـم “المـرابطين” الـذي يقـوده
عشمـاوي علـى تخـوم الحـدود المصريـة الليبيـة أسـفرت عـن وفـاة أربعـة مـن الجيـش المصري، وإصابـة
اثنين آخرين بعد تحطم طائرة عسكرية في منطقة سترة القريبة من واحة سيوة بالصحراء الغربية
كد فيه نقلاً عن مصادر محلية سقوط مروحيتين يرًا عن الحادث أ المصرية، وقد أورد موقع المدن تقر

كد التقرير نجاة عشماوي من هذه الاشتباكات. للجيش المصري إحداهما على يد مسلحين، فيما أ

إن عمليــة وقــوع انشقاقــات في الجيــش المصري علــى مســتوى الأفــراد أمــر وارد وحــدث بالفعــل ومــن
المتوقع حدوثه بكثرة في الفترات القادمة، لكن الاختلاف هنا على مدى تأثير ذلك الأمر على متخذي
القــرار في المؤســسة العســكرية، فوجــود معــارضين للســيسي وســياساته بين القيــادات الوســطى في
الجيش أمر ثابت ومع ذلك قدرتهم على التأثير حاليًا تكاد تكون منعدمة، فهم أمام عدة خيارات
ليســت بــالكثيرة إمــا الصــمت حــتى انتهــاء خــدمتهم في الجيــش، أو القبــول بالتقاعــد الســلمي دون
التعـــرض للمحاكمـــات العســـكرية أو الخيـــار الأصـــعب بـــالخروج عـــن طـــوع المؤســـسة العســـكرية إلى
التنظيمــات الجهاديــة وهــو الأمــر الــذي ســيعطي ثقلاً ميــدانيًا لهــذه التنظيمــات مــع انتقــال خــبرات

عسكرية إليها، لكن هذا الخيار ليس الأكثر شيوعًا حتى هذه اللحظة.

 ووجـود هـؤلاء المعـارضين للسـيسي داخـل القـوات المسـلحة لا يمثـل حالـة عامـة ولكنـه نسـبي للغايـة
بفعل التنوع الموجود داخل بنية الجيش المصري بقصد أو دون قصد من الأنظمة السابقة قد تنحاز
شريحة اجتماعية من أفراد الجيش للإسلاميين إما تعاطفًا أو انحيازًا أيديولوجيًا، لكنه حتى الآن هذا
التعــاطف غــير قــادرعلى تكــوين رأي عــام داخــل الجيــش يــؤثر في قراراتــه، لأن قــرارات الجيــش المصري
المصيريــة نابعــة مــن قمــة الهــرم القيــادي في مجلســه العســكري الــداعم للســيسي علــى طــول الخــط
كبر باعتباره واجهتهم في السلطة، ولا يأتي ذلك التغيير من بعض القواعد المتعاطفة لأن الأمر أصبح أ

ذلك ومتعلق بترتيبات إقليمية أخرى.

لذلـك فـإن خلاصـة الأمـر وجـود معارضـة للسـيسي داخـل الجيـش بقـدر لا يرتقـي مـع هـذا التضخيـم
الحادث من البعض على البيان المنسوب لما تسمى بـ”كتائب التحرير” بعيدًا عن التشكيك في صحته

أو التشكيك في قدرة هذا الكتائب على الفعل المغير إذا ما كان لها تواجد فعلي داخل الجيش.
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